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٥٥٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

عند الفیلسوف أبي نصر الفارابيالجھود اللغویة
لبحثملخّص ا

ـــاً یغنـــي العقـــل العربـــي بـــالعلوم فـــي شـــتّى  فـــالفكر العربـــي الإســـلامي یظـــلّ فكـــراً ثری
أنواعهــا طالمــا أنًــه ینــتهج المســلك الـــذي یجعلــه یخــوض غمــار هــذا العلــم أو ذاك بحیـــث 
یتناسب مع ما للإنسان مـن حاجـةٍ ماسـةٍ الـى إحـراز تقـدمٍ حقیقـي فـي مجـال العلـم الـى أن 

وقــد عــرف المســلمون مــن هــذه العلــوم الفلســفة والمنطــق یــدرك أن لا ســبیل لــه مــن دونــه.
ابتـــداءً مـــن عصـــر الترجمـــة التـــي بـــدأت فـــي عصـــر الدولـــة الأمویـــة، ووصـــلت أوجهـــا فـــي 

لمــأمون، وكــان مــن أثــر ذلــك ترجمــة علــم المنطــق عصــر بنــي العبــاس فــي عهــد الرشــید وا
ضمن ما ترجم من العلوم، إذ وقف المسلمون منه على ضربین:

الأول : موقف المعجب به .

الثاني : موقف المعارض الذین یرون خطر المنطق على العقیدة والشریعة .

مؤلفاته سیجد أنّـه المثـال وممن اتخذ موقف المعجب به الفارابي، فالذي یتحرّى في 
بهـا وسـیرى أنّـه أحـاط بعلـوم لما یمكن الحدیث عنه، فهو رجل طـرق أبـواب الفلسـفة وبـرع

أخـــرى جعلتـــه واحـــداً مـــن الأعـــلام العـــرب الـــذین یحـــق لنـــا الفخـــر بهـــم فهـــو بحـــق (المعلـــم 
الثاني) كما أطلق علیه وقد تناول فضـلاً عـن الفلسـفة والمنطـق، اللغـة والموسـیقى ووضـع 

كانــت وانصــب اهتمــامي بالفــارابي وبحثــه اللغــوي بــالرغم مــن أن جــلّ مؤلفاتــهِ لهــا أصــولاً.
تختص بالفلسفة إلاّ أنّ الباحث فیها سیجد بضمن طیّاتها بحوثاً كثیرة تتحـدث عـن اللغـة، 

فقد بحث في نشأتها وأصولها وتراكیبها ومعاني مفرداتها. 



 

٥٥٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد واله الطیبین الطاهرین، وبعد. 

ـــاً یغنـــي العقـــل العربـــي بـــالعلوم فـــي شـــتّى  فـــالفكر العربـــي الإســـلامي یظـــلّ فكـــراً ثری
أنواعهــا طالمــا أنًــه ینــتهج المســلك الـــذي یجعلــه یخــوض غمــار هــذا العلــم أو ذاك بحیـــث 

ما للإنسان مـن حاجـةٍ ماسـةٍ الـى إحـراز تقـدمٍ حقیقـي فـي مجـال العلـم الـى أن یتناسب مع 
یدرك أن لا سبیل له من دونه.

وقد عرف المسلمون من هذه العلوم الفلسفة والمنطق ابتداءً مـن عصـر الترجمـة التـي 
بدأت في عصر الدولة الأمویة، ووصلت أوجها فـي عصـر بنـي العبـاس فـي عهـد الرشـید 

، وكــان مــن أثــر ذلــك ترجمــة علــم المنطــق ضــمن مــا تــرجم مــن العلــوم، إذ وقــف والمــأمون
المسلمون منه على ضربین:

الأول : موقف المعجب به .

الثاني : موقف المعارض الذین یرون خطر المنطق على العقیدة والشریعة .

ه سیجد أنّـه المثـال وممن اتخذ موقف المعجب به الفارابي، فالذي یتحرّى في مؤلفات
لما یمكن الحدیث عنه، فهو رجل طـرق أبـواب الفلسـفة وبـرع بهـا وسـیرى أنّـه أحـاط بعلـوم 
أخـــرى جعلتـــه واحـــداً مـــن الأعـــلام العـــرب الـــذین یحـــق لنـــا الفخـــر بهـــم فهـــو بحـــق (المعلـــم 
الثاني) كما أطلق علیه وقد تناول فضـلاً عـن الفلسـفة والمنطـق، اللغـة والموسـیقى ووضـع 

صولاً.لها أ



 

٥٥٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

وانصب اهتمامي بالفارابي وبحثه اللغوي بـالرغم مـن أن جـلّ مؤلفاتـهِ كانـت تخـتص 
ــاً كثیــرة تتحــدث عــن اللغــة، فقــد  بالفلســفة إلاّ أنّ الباحــث فیهــا ســیجد بضــمن طیّاتهــا بحوث

بحث في نشأتها وأصولها وتراكیبها ومعاني مفرداتها. 

فصــلین، تنــاول التمهیــد نبــذة مختصــرة عــن وارتأیــت أن یكــون البحــث علــى تمهیــد و 
حیاة الفارابي وأبرز شیوخه وأحادیث عن علمه وأخباره وأهم المدن التي تنقل فیهـا وكـذلك 
قائمة بأبرز مؤلفاته. على حین كان الفصـل الأول منصـباً علـى الجهـد اللغـوي الـذي كـان 

ة وضــع المصــطلح ینتهجـه الفــارابي فـي بحثــه مــن حیـث نشــأة اللغـة وطرائــق جمعهــا وكیفیـ
العلمـي عنـده فضـلا علـى مفهومـه للمـادة اللغویـة وكـذلك بحثـه عـن المقطـع الصـوتي. أمــا 
الفصل الثاني فقد تطرقت فیه إلى علاقة اللغة بالمنطق عنده منهیاً البحث بخاتمة ذكرت 

فیها خلاصة ما توصّلت إلیه. وااللهَ الموفّق.



 

٥٥٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

تمهـــــــید/

نشأتهالفارابي ... حیاته و 

ولادته وصفاته:)١(
هـــو أبـــو نصـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن طرخـــان بـــن اوزلـــغ الفـــارابي الحكـــیم المشـــهور 
وصـــاحب التصــــانیف فـــي النطــــق والموســــیقى وغیرهـــا مــــن العلــــوم ، ویعـــد اكبــــر فلاســــفة 

المسلمین ولم یكن من بلغ رتبته في فنونه .

لاسـاغون إذ تعـد قاعـدة مـن هـ) في فاراب وهي مدینة مـن مـدن ب٢٦٠ولد سنة (
قواعــد مــدن التــرك ویقــال لهــا فــاراب الداخلــة ولهــم فــاراب الخارجــة وهــي فــي أطــراف بــلاد 

.١فارس

كان الفارابي منفرداً بنفسه لایجالس أحدا من الناس إلا لطلب علم ولایكون غالبـا 
ون علیـه، وكـان الاعند مجتمع مـاءٍ أو مشـتبك ریـاض، یؤلـف هنـاك كتبـه وینتابـه المشـتغل

أكثر تصنیفه من الرقاع. وعرف عنه زهده في الدنیا لا یحتفل بـأمر مكسـب ولا مسـكن ، 
وأجرى علیـه سـیف الدولـة فـي دمشـق كـل یـوم مـن بیـت المـال أربعـة دراهـم لقناعتـه بهـا . 

هـ ) بدمشق .٣٣٩توفي سنة (

شیوخه : )٢(
وصـل بغـداد وهـو یعـرف اللسـان خرج الفارابي من بلده وتنقلت به الأسفار إلـى أن 

التركي وعدة لغات غیر العربیة فتعلمها وأتقنها ثم اشتغل بعلوم الحكمة. ولما دخـل بغـداد 
كـان بهــا أبــو بشــر متــي بـن یــونس الحكــیم المشــهور وكــان یقـرأ علیــه فــن المنطــق وهــو ذو 
صیت عظیم وشهرة وافیة حیث كـان یقـرأ كتـاب أرسـطو طـالیس فـي المنطـق ویملـي علـى 



 

٥٥٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

لامذته شـرحه فكتـب عنـه فـي شـرحه سـبعون كتابـا وبقـي الفـارابي یحضـر حلقتـه ویلازمـه ت
.                                                                    ٢ویأخذ عن طریق تفهیم المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة

تحل الفارابي إلى مدینـة ( وتعلم الفارابي النحو على ید أبي بكرابن السراج ، ثم ار 
حران) وفیها یوحنا بن حیلان الحكیم النصراني فأخذ عنه طرفاً من المنطق ایضاً ثم قفـل 
راجعـــــاً إلـــــى بغـــــداد وقـــــرأ بهـــــا علـــــوم الفلســـــفة وكـــــان مـــــاهراً فـــــي اســـــتخراج معـــــاني كتـــــب 

.٣ارسطوطالیس والوقوف على أغراضه فیها

علمه:)٢(
لارســـطوطالیس وعلیـــه مكتـــوب بخـــط أبـــي نصـــر یقـــال انـــه وجـــد ( كتـــاب الـــنفس )

ونقــل عنــه انــه كــان یقــول : قــرأت (( ٤الفــارابي : ((إنــي قــرأت هــذا الكتــاب مــائتي مــرة ))
الســماع الطبیعــي )) لأرســطو طــالیس الحكــیم أربعــین مــرة وأرى أنــي محتــاج إلــى معــاودة 

رســطو طــالیس ؟  قراءتــه ، ویــروى عنــه أنّــه سُــئل : مــن أعلــم النــاس بهــذا الشــأن أنــت أم أ
٥فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته

وفـــي بغـــداد التـــي أطـــال الســـكن فیهـــا فقـــد لازمهـــا مكبـــاً علـــى الاشـــتغال بهـــذا العلـــم 
ـــف معظــم كتبــه ، بعــدها ســافر منهــا إلــى  والتحصــیل لــه حیــث بــرز وفــاق أهــل زمانــه وألّ

دمشق ثم توجه إلى مصر ثم عاد إلى دمشق وأقام بها. 

ره :أخبا)٣(
یروى أن أبا نصر الفارابي لما ورد على سیف الدولة وكان مجلسه مجمع الفضلاء 
فـي جمیــع المعــارف فأُدخــل علیـه وهــو بــزيّ الأتــراك فوقــف فقـال لــه ســیف الدولــة : اقعــد . 
فقال : حیث أنا أم حیث أنتَ ؟ فقال : حیـث أنـت فتخطـى رقـاب النـاس حتـى انتهـى إلـى 

مه فیه حتى أخرجه عنه وكان على رأس سیف الدولة ممالیك وله مسند سیف الدولة وزاح



 

٥٥٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

معهم لسان خاص یسارّهم به قـلَ أن یعرفـه أحـد فقـال لهـم بـذلك اللسـان إن هـذا الشـیخ قـد 
أســاء الأدب وانــي ســائله عــن أشــیاء إن لــم یــوفِ بهــا فــاخرقوا بــهِ فقــال لــه أبــو نصــر بــذلك 

قبها فعجب سیف الدولة منه وقـال له:أتحسـن مور بعواسان : أیها الأمیر اصبر فإنّ الأالل
.٦هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن أكثر من سبعین لساناً فعظم عنده

ومــازال یــتكلم عــن كــل فــنَ هــو عــارف بــه مــع العلمــاء وكــانوا یأخــذون ویكتبــون مــا 
یقولــه . ویــروى عــن ابــن خلكــان إن الآلــة المســماة (بالقــانون) مــن وضــعهِ وهــو أول مــن 

٧بها هذا التركیبرك

) مؤلفاتـه: ٥(

لقد ذكر ابن أبي أُصیبعة له أكثر من مئة كتاب یدور معظمها حول الفلسفة وعلم 
المنطق لاسیما فلسفة أرسطو طالیس إذ شرح جمیع مؤلفاته وعلق علیها مـع بعـض كتـب 

:٨علوم أخرى كثیرة ، منها–عدا الفلسفة –افلاطون كما بحث 

ي النجوم كتاب تعلیق ف-١
كتاب كلام في أنّ حركة الفلك دائمة-٢
مقالة في وجوب صناعة الكیمیاء والرد على مبطلیها -٣
كتاب المدخل إلى الهندسة الوهمیة -٤
كتاب شرح المستغلق من المقالة الأولى والخامسة لإقلیدس -٥
رسالة في قواد الجیوش -٦
رسالة في المعایش والحروب -٧
١٩٧٠مهدي(دار المشرق ـ بیروت) كتاب الحروف : حققه ونشره محسن-٨
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ـــ -٩ كتــاب الألفــاظ المســتعملة فــي المنطق:حققــه ونشــره محســن مهــدي(دار المشــرق ـ
١٩٦٨بیروت) 

، وهـادي العلـوي فـي ١٩٦٨كتاب إحصاء العلـوم : نشـره عثمـان أمـین، القـاهرة -١٠
١٩٧٣و١٩٧٢مجلة الثقافة الجدیدة ، بغداد 

كتاب في صناعة الكتابة  -١١

كتاب في الخطابة - ١٢

كتاب في اللغات - ١٣

كتاب في الشعر والقوافي- ١٤

كتاب الموسیقى الكبیر:حققه وشرحه غطاس خشبة ،نُشر في دار الكتاب     - ١٥
العربي / القاهرة 

كتاب إحصاء الإیقاع - ١٦

كلام في النقلة مضافا إلى الإیقاع - ١٧

كلام في الموسیقى - ١٨

١٩٦٨تاب الملَة :حققه محسن مهدي (دار المشرق ــ بیروت) ك- ١٩

هـ١٣٤٦كتاب التنبیه على سبیل السعادة : نشره حیر آباد عام - ٢٠

كتاب المدینة الفاضلة–٢١

وثمة كتبٌ كثیرة منها ما هو منشور ومنها ما لم ینشر.       
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منهج الفارابي في البحث اللغويالفصل الأول/

منهج البحث عند الفارابي -١لمبحث الأول : ا

دارت كلمــة (المــنهج) فــي معجمــات اللغــة حــول معنــى (الطریــق) یقــال: اخــذ الــنهج 
ـــه :  والمـــنهج والمنهـــاج، وطریـــق نهـــج ، وطـــرق نهجـــه ، ونهجـــت الطریـــق: بینتـــه وانتهجت

ـــه تعـــالى:(( لكـــل جعلنـــا مـــنكم شـــرعة  ومنهاجـــا )) اســـتبنته ، وهـــي فـــي القـــرآن الكـــریم قول
: ١٠،وقال ابن الرومي٩أي الطریق الواضح ، ونهج فلان الطریق اسلكه٤٨المائدة/ 

أمامك فانظر أيّ نهجیكَ تنهجُ                طریقانِ شتّى مستقیمٌ وأعوجُ 

ــــــه ، وفــــــي  ــــــاً وابتحث ــــــه بحث ــــــه یبحث ــــــال : بحث ــــــاه (الكشــــــف) ، یق أما(البحــــــث) فمعن
تفهـا بظلفهـا ، وذلـك أنّ شـاةً بحثـت عـن سـكین فـي التـراب بظلفهـا ثـم المثل:كباحثة عن ح

ذُبحت بها. 

والبَحـــوث الإبـــل التـــي تبتحـــث التـــراب بأخفافهـــا أخـــراً فـــي ســـیرها ، والبحـــث: الحیـــة 
١١العظیمة بأنها تبحث التراب أي ( الأرض)

لـذي علـم أحـدهما وهو لفـظ قرأنـي أیضـا ورد فـي قصـة ( قابیـل وهابیـل ) والغـراب ا
نمط دفن المیت . 

ولاشـــك انّ للعـــرب منهجـــاً مســـتقلاً ابتـــدأ بـــه المســـلمون الأوائـــل إذ كـــانوا یســـتعملون 
مصــطلح ( آداب البحــث) بمعنــى (منهــاج البحــث ) ، وفــي تراثنــا القــدیم مایشــیر إلــى ذلــك 

منهـاج الـوزیر ) فهناك : آداب الوزیر ، آداب القاضي ، وآداب المفتي (الفتیا ) بمعنـى (
ـــم وأصـــوله وأحكامـــه  ـــه تعریفـــات العل ومنهـــاج القاضـــي ومنهـــاج المفتـــي ، فهـــم یدرســـون ب
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ومقاییسه والمناظرة ( الجدل )والمواد هذه هي التي توصلهم لمعرفـة مسـالك البحـث ، فـإنّ 
.١٢نجاح البحث یرتبط بسلامة المنهج

نهج ولكـن أصـوله وضـوابطه وكان لعلمي الكلام والمنطق دور أساس في نشأة المـ
إلــى صــحة ا الاســتقراء والاســتدلال وصــولاً  قامــت علــى یــد علمــاء الحــدیث الــذین اعتمــدو 

السند ، ثم اتضحت معالم هذه المناهج في مؤلفـات علمـاء الأصـول وأهـل المصـطلح مـن 
أمثال( الآمدي والغزالي)  ثم أخذت طریقها للتنوع والاتساع ،فهناك مناهج البحث العلمـي 

التاریخي والفلسفي وغیرها .و 

ومــن منــاهج علمـــاء الحــدیث غَــرَفَ علمـــاء اللغــة أصــول منـــاهجهم إذ كانــت تقـــوم 
على (الدقة والضبط والنقد والروایة والاختبار(المشاهدة) واثبات الحكـم وصـولا إلـى صـحة 

رتیبـه السند) ، یقول السیوطي في مقدمـة كتابـه ( المزهـر ): (( هـذا علـم شـریف ابتكـرت ت
واخترعـــت تنویعـــه وتبویبـــه ، وذلـــك فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا وشـــروط أدائهـــا وســـماعها، 

فیــــه بعجائــــب وغرائــــب حســــنة حاكیــــتُ بــــه علــــوم الحــــدیث فــــي التقاســــیم والأنــــواع وأتیــــت
. ١٣))الإبداع

ویعد الخلیل بن احمد الفراهیدي رائد الفكـر اللغـوي ، إذ قـام بوضـع أصـول المـنهج 
بـــ (المنطـق الریاضـي) وذلــك مـن خـلال جمــع الأصـول ، درّس وصـنّف وبــوّب بمـا یعـرف 

وأفــرد لكــل طائفــة مــن الألفــاظ فصــلاً، ثــم حصــر الكــلام المســتعمل مــن المهمــل والثنــائي 
، فهــو درس اللغــة لا علــى أســاس الجمــع كیفمــا اتفــق ولا ١٤والثلاثــي والربــاعي والخماســي

علــى أســـاسٍ مــن فقـــه اللغــة وعلـــى علــى أســاس تصـــنیف المســائل بحســـب المعــاني وإنمـــا
أســاس علمــي معتمــداً فــي تحقیــق هــذا الغــرض علــى دراســة الحــروف وتــذوقها واســتخراج 

.وقد شرع علماء اللغة یضعون منهجا بهذا الشأن یقوم على :١٥خصائصها وصفاتها
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جمع شتات اللغة ودراستها .-١
ائل اللغویـة ومـادة الموازنة والفرز وتصنیف كل لون من ألـوان اللغـة كالألفـاظ والرسـ-٢

الكلام (النحو) وغیر ذلك . 
النتائج ووضع القواعد . -٣

ـــم ، إذ إنّ تصـــنیف العلـــوم حـــین تســـلك  ـــك كـــان مـــدعاة لاســـتقلالیة هـــذا العل كـــل ذل
،بـــل یمكننـــا القـــول إنّ المـــنهج أداة العلـــم ١٦مســـلكاً یتصـــل اتصـــالا وثیقـــا بـــالمنهج العلمـــي

سبره، وقد یضلّ ولا یحققُّ غایةً من بحثهِ.وعدّته ، فبدونه یتخبط الباحث في 

وقد أوضح الفارابي هذا المعنى في مقدمة كتاب ( إحصاء العلوم ) حین قال :
(( قصدنا أن نخص العلوم المشهورة علما علما ونعرف مایشتمل علیه كـل واحـد منهـا ، 

. ورأي الفـارابي هـذا )١(١٧وأجزاء ماله منها أجزاء ، وجمل ما في كل واحد من أجزائـه ))
یعــد تنظیمــا عقلیــا للعلــم الإنســاني فــي عصــر بلــغ فیــه الفكــر العربــي أوجَــهُ فــي تفهــم أمــور 
العلم واللغة وضرورة التعبیر الصحیح عمّا ینظر الإنسان فیه  ویعقله ، وكان بمثابة مرآة 

اللغة .تعكس المعرفة البشریة وطریقا ممهدا لنشأة البحث العلمي وعلى رأسها علم 

نشأة اللغة :    -٢

اختلف العلماء منذ القدیم في نشأة اللغة وكان لهم في نشأتها آراء ونظریات، فـذهب 
بعضــهم إلــى أن اللغــة موحــاة إلــى آدم ( علیــه الســلام ) وآدم هــو الممهّـــد للغــات جمیعــاً ، 

ي مـن عنـد االله والى هـذا الـرأي مـال فریـق مـن اللغـویین ، یقـول أبـو علـي الفارسـي : (( هـ
. ویؤیـد ابـن فـارس هـذا الـرأي أیضـا ١٨محتجا بقوله تعالى : (( وعلـم آدم الأسـماء كلهـا))

وعلــــم آدم الأســــماء بقولــــه : (( إن لغــــة العــــرب توقیــــف ودلیــــل ذلــــك قولــــه جــــل ثنــــاؤه: (( 
.  ١٩))كلها
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على حین یذهب الـرأي الآخـر إلـى أن الواضـع للغـة هـو البشـر ، إذ ذهـب المعتزلـة
، ویـــرى بعضـــهم  أنّ الواضـــع جماعـــة مـــن الحكمـــاء ٢٠فـــي هـــذا الـــرأي إلـــى انـــه آدم وغیـــره

. ٢١استعانوا على وضع اللغة بالإشارة إلى المسمیات والإیماء إلیها بالتكرار

وهناك رأي ثالث یرى أنّ اللغة لیس لها واضعٌ بل هي ظاهرة اجتماعیة حـین شـعر 
ي نفســه والــى التفــاهم مــع أخیــه الإنســان ، وقــد نشــأت الإنســان بحاجــة إلــى التعبیــر عمّــا فــ

، والــى هــذا الــرأي ذهــب ابــن ٢٢أول أمرهــا مــن محاولــة الإنســان حكایــة الأصــوات الطبیعیــة
. ٢٣جني فهو یرى أن اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن إغراضهم

لــى أمــا الفــارابي فهــو یــرى أنّ الإنســان قــد خلــق علــى الفطــرة وقــد حــرك لســانه إ
مــاهو أســهل وأیســر إلیــه فــي التعامــل مــع أعضــائه ، وكــل مجموعــة مــن البشــر خلقــت فــي 
مكــان معــین وفــي بیئــة محــددة ، وبمــا أنّ أعضــاءهم التــي خلقــوا علیهــا متباینــة وأمــزجتهم 
مختلفــة اختلفــت كــذلك الأصــوات التــي یجعلونهــا رمــوزاً یــدلّ بعضــها علــى بعــض فیحصــل 

أناس معینین ومن ثم ألفاظ من تلك الحـروف یُتفـقُ أزاء ذلك تكوین حروف لمجموعة من
علیها وهو أن یستعمل إنسان ما صوتا أو لفظة في الدلالة على شيء معین عندما یتكلم 
مع غیره فیحفظ السامع ذلكم فیستعمله  بعینه عنـدما یـتكلم مـع غیـره (( المنشـئ الأول )) 

فیقـع بـه حتـى إذا اتفقـا علـى تلـك لتلك اللفظة وهكـذا یكـون السـامع الأول قـد احتـذى بـذلك 
اللفظــة ومهّــدا إلــى الثبــات علیهــا اتجهــا لیخاطبــا غیرهمــا بهــا إلــى أن تصــبح هــذه اللفظــة 
منتشــرة عنــد مجموعــة مــن النــاس ، وهكــذا فكلمــا احتــاج الإنســان أن یفهــم غیــره أو یفهمــه 

حوا آخر بحثوا عن صوت من حروف معینة لیجعلوا لها دلالة ویستمرون على ذلك لیصب
واضعین لغتهم . هذا یعني انّ الغریزة والحاجة هي التي حفزت الإنسان إلى وضع شـيء 
یســـتدل علـــى الموجـــودات التـــي یحســـها والتـــي عبـــر عنهـــا بالأصـــوات التـــي اهتـــدى إلیهـــا 
واسترشــد ، یقــول الفــارابي: (( ولایــزال یحــدث التصــویتات واحــداً بعــد آخــر ممــن اتفــق مــن 
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مـــن یـــدبر أمـــرهم ویضـــع بالأحـــداث مایحتـــاجون إلیـــه مـــن أهـــل ذلـــك البلـــد إلـــى أن یحـــدث
التصــویتات للأمــور الباقیــة التــي لــم یتفــق لهــا عنــدهم تصــویتات دالــة علیهــا . فیكــون هــو 

وبهـذا یكـون الفــارابي قـد مـزج بـین المـذهبین الثـاني والثالــث ٢٤واضـع لسـان تلـك الأمـة ))
لتـــي یســـتعین بهـــا الإنســـان فـــي فالإشـــارة والأصـــوات والنـــداء عنـــده هـــي الوســـائل الأولیـــة ا

مخاطبتــه غیــره . والفــارابي اســتعمل الإشــارة علــى مــا یریــد  ثــم اســتعمل التصــویت . وهــو 
بذلك رائع بتصویر نشأة اللغة وهي صورة تكاد تكون قریبة من حقیقة تعامل الإنسـان مـع 

.٢٥غیره بالتعبیر عن المعاني التي یرید نقلها إلیهم

جمعها:عملیة جمع اللغة وشرائط -٣
بعـد أن كانــت للأصــوات التــي حـدثت فــي اللغــة مــن تلـك الألفــاظ والحــروف دلالــة 
ومعــان معقولــة ظهــر مایســمى بالخطابــة وهــي التــي ظهــرت فــي بــادئ الأمــر ثــمّ امتزجــت 
وأصبح أن تقترن هذه الخطب بالخیال والعاطفة فتحدث مایسمى بـ (الشعر)، وهـذا مـایراه 

. ٢٦الفارابي

قد بذل اللغویون ورواة الأدب الأوائل جهدا كبیرا في جمع اللغة فاخذوا یرصدون ل
ألفاظها من مصادرها الأصـلیة فـي أثنـاء الكـلام مـن الشـعر وأفـواه الفصـحاء ومـن مـواطن 
اســتعمالها بــالتجوال فــي البــوادي تــارة وبالاتصــال مــع مــن یقصــد الأمصــار مــن فصــحاء 

،  بحت لدیهم مادة ضخمة من التراكیبارة أخرى ، فأصالناس وعلمائهم بالأمثال والسیر ت
كل ذلك من أجل تثبیت أصل أو تقریر قاعدة ، یتقدمهم مجموعة كبیـرة مـن الثقـات ممـن 
عنوا بهذا الجمع من أمثال أبي عمرو بن العلاء وعیسى بن عمر وأبي عبیدة وأبي حاتم 

ملــة مــن المصــادر اهتمــوا السجســتاني والاصــمعي والخلیــل  وغیــرهم . وقــد اقتفــوا بــذلك ج
بالأخـذ منهـا كـالقرآن الكــریم والشـعر العربـي (الجـاهلي والإســلامي) والفصـحاء مـن العــرب 



 

٥٦٦
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ــــي صــــحة  ــــه ف ــــذي یطمــــئن إلی ــــد ال ــــي عــــدها العلمــــاء النمــــوذج النثــــري الوحی ــــال الت والأمث
.٢٧الاستشهاد به

كـــوین وصـــناعة والفــارابي یـــرى انـــه لمـــا كـــان للألفـــاظ والمعــاني القیمـــة العلیـــا فـــي ت
الخطابــة والشــعر علــى مَــرّ الزمــان صــار حتمــاً علــیهم أن یتحــرّوا  بمــا فــي هــذه الخطــب 
والاشعارمن أخبـار عـن أمـور سـابقة وحاضـرة ولهـذا كـان مـن النـاس مـن اخـتص بروایتهـا 
وحفظهـــا وهـــؤلاء مـــا یســـمون بعلمـــاء اللغـــة ورواتهـــا وحكمائهـــا والرجـــوع إلـــیهم ، إذ یعـــدهم 

في وضـع المعـاجم اللغویـة فهـو یقـول : (( فیشـتغلون أیضـا فـي الخطـب الفارابي الأساس 
والأشعار حتى یقتصوا بهما الأخبار عن الأمور السابقة والحاضرة التي یحتاجون إلیها . 
فیحـــدث فـــیهم رواة الخطـــب ورواة الأشـــعار وحفـــاظ الأخبـــار فیكونـــون هـــم فصـــحاء الأمـــة 

هم وهؤلاء أیضا هم الـذین یركبّـون لتلـك الأمـة وبلغاؤهم وهم حكماء تلك الأمة أولاً ومدبّرو 
ألفاظــاً كانــت غیــر مركبــة قبــل ذلــك ویجعلونهــا مرادفــة للألفــاظ المشــهورة فتحصــل ألفـــاظ 

.٢٨غریبة یتعارفها هؤلاء ویتعلمها بعضهم عن بعض ویأخذ غابرهم عن سالفهم ))

ارس عمَن تؤخذ ولعلماء اللغة أصول وضوابط في عملیة جمع اللغة، یقول ابن ف
وي الصـــــــدق والأمانـــــــة ویتقـــــــى مـــــــنهم اللغـــــــة : (( تؤخـــــــذ ســـــــماعاً مـــــــن الـــــــرواة الثقـــــــات ذ

، ویقــول : (( فلیتحــرَ آخــذ اللغــة أهــل الأمانــة والصــدق والثقــة والعدالــة فقـــد ٢٩))المظنــون
.  ٣٠بلغنا من أمر بعض مشیخة بغداد مابلغنا )) 

عه ناشـئ اللغـة مـن أشـیاء عـن السـابقین والفارابي یهتم كثیرا بعملیة الحفظ بمـا سـم
فإذا كثر علـیهم وصـعب مایلتمسـون بـه الحفـظ فكـروا بمـا یسـهلونه بـه علـى أنفسـهم ولهـذا 

(( أن :اخترعوا ( الكتابة ) فدونوا في الكتب مـا قـد عسـر وصـعب علـیهم حفظـه ، یقـول 
اظهم المفـردة تحدث صـناعة علـم اللسـان قلـیلاً قلـیلاً بـان یتشـوق إنسـان إلـى أن یحفـظ ألفـ

الدالة على معانٍ بعد أن یحفظ الأشعار والخطب والأقاویـل المركبـة ، ویعنـى بحفظهـا أو 



 

٥٦٧
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. ویـرى أن اهتمـام العـرب ٣١ممن سمع منها من واحد واحـد فیكتـب مایسـمعه ویحفظـه ))
هـ) فركّـزوا علـى الفصـیح منهـا ٢٠٠هـ ) إلى سنة (٩٠الكبیر بجمع اللغة بدأ منذ سنة (

علــى أهــل البصــرة والكوفــة متنقلــین إلــى البادیــة آخــذین مــن أهلهــا مــایكون لغــتهم ولاســیّما
ولســانهم العربــي ، إذ یقــول عــن ذلــك :(( وأكثــر مــن تشــاغلوا بــذلك مــن ســنة تســعین إلــى 
ســنة مئتـــین ، وكـــان الـــذي تـــولى ذلـــك مـــن بــین أنصـــارهم أهـــل الكوفـــة والبصـــرة مـــن أهـــل 

ســكان البــراري مــنهم  دون أهــل الحضــر ثــم مــن العــراق فتعلمــوا لغــتهم والفصــیح منهــا مــن 
ســـكان البـــراري مـــن كـــان فـــي أوســـط بلادهـــم ومـــن أشـــدهم توحشـــاً وجفـــاءً وأبعـــدهم إذعانـــاً 
وانقیــاداً ، وهــم قــیس وتمــیم وأســد وطــيَ ثــم هــذیل فهــؤلاء هــم معظــم  مــن نقــل عنــه لســان 

لطین لغیـرهم العرب أما البـاقون فلـم یؤخـذ عـنهم شـئ لأنهـم كـانوا فـي أطـراف بلادهـم مخـا
مــن الأمــم مطبــوعین علــى ســرعة انقیــادهم لألفــاظ ســائر الأمــم المطیفــة بهــم مــن الحبشــة 

.٣٢والهند والفرس والسریانیین وأهل الشام وأهل مصر ))

: ٣٣واشترط علماء اللغة لهذا الجمع مجموعة من الشرائط أبرزها

ثبوت ذلك عن العرب بسند صحیح یوجب العمل .-١
قلین كما تعتبر عدالتهم في الشرعیات .عدالة النا-٢

أن یكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة .-٣
أن یكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما غیره فلا .-٤
أن یسمع من الناقل حسا .-٥
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ولایختلـف الفـارابي كثیـرا عـن علمـاء اللغـة فـي وضـعهم لشـرائط جمـع اللغـة ، فهــو 
الفطرة والبداهة وان یكونوا محصنین غیر مخالطین ولهم القدرة یرى أنها تؤخذ ممن لدیهم 

ـــة  علـــى تكـــوین ألفـــاظ جدیـــدة واشـــتقاقها أمـــا إذا كانـــت الألفـــاظ خارجـــة عـــن كلامهـــم وقابل
للمطاوعة على النطق بأي لفظ أعجمي فانه لایؤمن أن یأخذ بلغتهم لان ذلك یجري على 

، كمـا یـرى الفـارابي ٣٤وغیـر فصـیحلسانه ما هو خارج منـه وعنـد ذلـك یكـون خطـأ ولحنـا 
أن تؤخــذ اللغــة مــن ســكان البــراري والبادیــة لان لغــتهم محصــنة مــن مخالطــة غیــرهم مــن 
الأمم نتیجة قسوة حیاتهم وجفافهم بینما یرى أن سكان المدن لكثرة مخالطتهم لسائر الأمم 

فضـل أن وسماعهم بألفـاظهم فلـم یـؤمن أن تؤخـذ عـنهم ولایوثـق بمـا سـمع مـنهم ، إذن فالأ
، كما ویتحرى منهم من ٣٥تؤخذ اللغة من سكان البادیة متى ما كانت في العرب طائفتان

ـــاظهم ولغـــتهم الأمـــم  كـــان فـــي أوســـط بلادهـــم لا مـــن أطرافهـــا لان هـــؤلاء ربمـــا تخـــالط ألف
الأخرى وبما یجاورهم فتكون لغتهم عسیرة وقبیحة وتدخلها العجمة والخطأ وربما یتعودون 

أن فهمـوه علـى انــه مـن الصـواب ممــا یتوجـب عـدم اخــذ اللغـة عـنهم كمــا علـى الخطـأ بعــد 
في قوله : (( فإذا كثر سماع هؤلاء ممن جاورهم من هذه الأمم للخطأ وتعودوا أن یفهموه 
على أنّه من الصواب لم یؤمن تغیر عادتهم فلذلك لیس ینبغي أن تؤخذ عـنهم اللغـة ومـن 

.٣٦كناً ))لم یكن سكان البراري أخذت عن أوسطهم مس

خصائص اللغة العربیة عند الفارابي :-٤
ــــ أنّ الألفـــاظ بعضـــها دالـــة علـــى  ــــ كمـــا یـــرى الكثیـــر مـــن البـــاحثین ـ یـــرى الفـــارابي ـ
أجناس وأنواع ومنها دالة على الأشخاص والأعیان وأنّ المعاني هي التي تتفاضل بالعام 

قتضـــیه الدلالـــة أو حـــروف والخـــاص وقـــد تكـــون حـــروف تلـــك الألفـــاظ مرتبـــة بحســـب مـــا ت
متبدلــة علــى لفــظ واحــد بعینــه فكــل حــرف یتبــدل لغــرض آخــر یتبــدل وهــذا مــا یســمى بـــ ( 

، وقــد یتســع المــتكلم فــي نظامــه فیطلــب شــبه الألفــاظ بالمعــاني إلــى أن یجعــل ٣٧الإبــدال )
.٣٨اللفظة الواحدة بعدة معانٍ متباینة وهو یشیر ذلك إلى الألفاظ المشككة
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الألفــاظ وشــبهها بالمعــاني یحــدث مــا یســمى بــــ ( المشــترك اللفظــي ) و ( ومــن خــلال تلــك
(( فیطلـب أن یجعـل فـي الألفـاظ الفـاظٌ تعـم ُّ :الترادف ) إذ یشیر الفارابي إلـى ذلـك قـائلا 

أشیاء كثیرة من حیث هي ألفاظ ، كما أنّ في المعـاني معـاني تعـمُّ الأشـیاء كثیـرة المعـاني 
، فتكون هذه الألفاظ المشتركة من غیـر أن یـدل كـل واحـد منهـا فتحدث الألفاظ المشتركة 

علــى معنــى مشــترك وكــذلك یُجعــلُ فــي الألفــاظ ألفــاظٌ متباینــة مــن حیــث هــي ألفــاظ فقــط ، 
، وفـي ضـوء ذلـك یحصـل ٣٩كما أنّ في المعاني معاني متباینة فتحصل ألفاظ مترادفة ))

لفــاظ بعضــها مــع بعــض إذا دلــت تركیــب الألفــاظ شــبیهاً بتركیــب المعــاني حیــث تــرتبط الأ
على معانٍ مركبة ومرتبطـة بعضـها مـع بعـض فیتحـرى أن یجعـل ترتیـب الألفـاظ مسـاویاً  
لترتیــــب المعــــاني فــــي الــــنفس لتكــــون فیمــــا بعــــد حصــــول مــــا یُعــــرف بالاســــتعارة والمجــــاز 
والإطناب حیث یصبح الناس قادرین على أن تكون المعاني مرتبة وسائغة على قـدر مـن 

والتذوق البلاغي وذلك بعد أن أخذت الألفاظ ثباتها .الجمال 

(( فإذا استقرت الألفاظ على المعاني التي جعلـت علامـات :ولهذا یقول الفارابي
لهـا فصــار واحــد واحـد لواحــد واحــد وكثیــر لواحـد أو واحــد لكثیــر وصـارت راتبــة علــى التــي 

خ والتجــوَز فــي العبــارة بالألفــاظ جعلــت دالــة علــى ذواتهــا صــار النــاس بعــد ذلــك إلــى النســ
فعبــر بــالمعنى بغیــر اســمه الــذي جعــل لــه أولا ... فیحــدث حینئــذ الاســتعارات والمجــازات 
والتحرَد بلفـظ معنـى مـا عـن التصـریح بلفـظ المعنـى الـذي یتلـوه متـى كـان الثـاني یفهـم مـن 

ا وتحســینها الأول ... والتوســع فــي العبــارة بتكثیــر الألفــاظ وتبــدیل بعضــها بــبعض وترتیبهــ
، فینشــأ مــن ٤٠فیبتــدئ حــین ذلــك فــي أن تحــدث الخطبیَــة أولا ثــم الشــعریة قلــیلا قلــیلا ))

خلال ذلك ما اعتادوا النطق بحروفهم وألفاظهم وأقوالهم المؤلفة عنها في أنفسهم وتتجنـب 
ألسـنتهم عــن كــل لفـظ ســواها لتلــك الألفــاظ الفصـیحة والصــائبة وتعــد لغـة الأمــة ، وكــل مــا 

لك فهو الأعجم والخطأ من ألفاظهم  . خالف ذ



 

٥٧٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

كیفیة وضع المصطلح عند الفارابي : 

یؤكــد الفــارابي بعــد جمــع اللغــة وانتقــاء الجیــد والفصــیح منهــا أن یقــع الاختیــار علــى 
ألفاظ مفردة في بادئ الأمر ثم یستخلص منها الغریب أو المشـهور فیـدون ، ومـن ثـم یقـع 

كبـــة مـــأخوذة مـــن الشـــعر والخطـــب والآداب الأخـــرى ثـــم یكـــون الاختیـــار علـــى الجمـــل المر 
التأمــل لتلــك المفــردة وذلــك التركیــب والتلــذذ بمعرفتهــا ومقارنتهــا بألفــاظ وأفعــال مشــابهة لهــا 
حتى یرى أنّه لابد من تعلیمها وتعلّمها إلـى أن تنـتج عـن ذلـك ألفـاظ یمكـن اسـتعمالها فـي 

أن یقـع علـى واحـد مـن أمـرین : وهـو إمّـا أن ، وهذا الاختیـار لابـدّ )١(٤١المصطلح العلمي
) قبل ویسمى بــ ( المعنـى الاصـطلاحيیوضع لها رمز أو مصطلح لم یكن مستعملاً من 

وهــو معنــى ثــاني نقــل إلیــه اللفــظ مــن المعنــى الأول للتعبیــر بــه عــن مصــطلح مثــل النحــو 
فاظهم لتوضع لهـا والإعراب والصرف والبلاغة والبیان والبدیع ،وإما أن تندرج ألفاظ من أل

دلالة علـى معـان أخـر غیرهـا وذلـك أیضـا ممـا یتفـق علیـه ویسـمى ب ( المعنـى اللغـوي ) 
. ٤٢وهو مرتبط بالدلالة اللغویة

الثاني یذهب الفارابي فیقـول : (( فتؤخـذ ألفـاظهم المفـردة أولاً إلـى أن والى الاختیار
، ثـــم ألفـــاظهم المركبـــة كلهـــا مـــن یـــؤتى علیهـــا الغریـــب والمشـــهور منهـــا فـــیحفظ أو یكتـــب 

الأشعار والخطب ثم یحدث للناظر فیها تأمل ما كان منها متشابهاً في المفردة منها وعند 
التركیــب ... فیعمــل عنــد ذلــك أحــد شــیئین ، إمّــا أن یُختــرع ویُركــب مــن حــروفهم ألفــاظٌ لــم 

انوا یستعملونها قبل ینطق بها أصلاً قبل ذلك وإما أن ینقل إلیها ألفاظ من ألفاظهم التي ك
، والأسـلوب الثـاني عنـده أفضـل مـن الأول فهـو ٤٣ذلك للدلالة على معان أخر غیرهـا ))

وبهذا ٤٤یقول : (( لكن الأجود أن تسمى القوانین بأسماء أقرب المعاني شبهاً بالقوانین ))
تكــون عنــد لغــتم وطــرق المحادثــة بیــنهم شــكل صــناعة للغــة یمكــن أن تبــدأ عنــد الفــارابي 
بالاســـتقراء والتتبـــع والحفـــظ والتـــدوین للمفـــردات والتراكیـــب ثـــم یبـــدأ التأمـــل والـــدرس لوضـــع 



 

٥٧١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

القــوانین النحویـــة واللغویـــة ویصــاحب ذلـــك وضـــع المصـــطلحات العلمیــة التـــي یـــتعلم منهـــا 
: ٤٥الإنسان أو یعلم غیره . ویرى الفارابي أن الصناعة اللغویة على خمسة أنواع

عنده ــ كما عند غیره ــ قـدرة إقـناع الجـــمهـور في صناعة الخطابة : وهي -١

في الأشیاء التي یزاولونها مراعیاً بذلك مسـتوى معـرفتهم التـي هـي علیهـا وان یسـتهل ذلـك 
بأسلوب مؤثر وألفاظ مناسبة اعتادوا هم على سماعها.  

صناعة الشعر:  ویرى الفارابي أنها تخیل بالكلام في أشیاء محسوسة . -٢

صناعة علم اللغة أو ( اللسان ) . -٣

صناعة روایة الشعر وحفظ الأخبار . -٤

صناعة الكتابة .-٥



 

٥٧٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

مبحث الثاني :    مفهوم الفارابي للمادة اللغویة لا

تنــاول الفــارابي مجموعــة مــن الأدوات ( الحــروف ) فــي كتابیــه ( الحــروف) و   ( 
ظ الكلام من فعل أو اسم أو حرف ومشیراً إلى الاخـتلاف الألفاظ ) مبیناً العلائق بین ألفا

بــین مــا اصــطلح علیــه هــو والمناطقــة ومــا اصــطلح علیــه النحویــون ، وقبــل الــدخول فیمــا 
أشــار إلیــه الفــارابي مــن توضــیح لهــذه الأدوات لابــد لنــا مــن التعریــف المــوجز بـــ ( كتــاب 

الحروف) . 

نبذة موجزة عن كتاب (الحروف ) للفارابي :* 

یرى محسن مهدي محقق كتاب الحروف وشارحه ــ وهو ما أشار إلیه في مقدمته 
حیـث حـاول الفـارابي ٤٦ــ أنّ هذا الكتاب تفسیر لكتاب ( مابعد الطبیعة ) لأرسطو طالیس

أن یعرض لتأریخ اللغة ونشأتها وتطورها ونضـجها  ثـم انتقالهـا إلـى لغـة فلسـفیة ، ویتبـین 
سـلوبه یـدل علـى انـه فـي الأصـل مجموعـة دروس ألقاهـا الفـارابي من كتاب الحـروف أن أ

وكتبها السامعون عنه في مجلس التعلـیم . وكتـب الطبقـات تـذكر أن الفـارابي كـان یـدرس 
هـ ). ٣٣٠المنطق والفلسفة في بغداد حتى سفره إلى الشام أواخر سنة(

یلا منهــا حیــث عــدد والفــارابي لایبحــث فــي كتابــه هــذا جمیــع الحــروف بــل عــددا قلــ
أصـــنافها وعـــرف المعـــاني التـــي تـــدل علیهـــا عنـــد أهـــل المنطـــق ، وهـــو كـــذلك یبحـــث فـــي 
الأشیاء المطلوبة من هذه الحروف وما ینبغي أن یجاب به فیهـا ولاسـیما تلـك التـي یسـأل 
بها عن المقولات وأكثرها یسمیها الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منها، فمنهـا 

اء لیست حروفا ولامشتقة من الحروف بحسب الشكل اللفظي ولذلك فهو یبحث مالها أسم
.٤٧في الألفاظ هي في اصطلاح النحویین من الأسماء مثل: الجوهر والذات والشيء



 

٥٧٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

الحروف والأدوات:* 

أشـرنا فیمــا سـبق الــى أنّ الفـارابي تنــاول الأدوات وبـیّن الاخــتلاف بـین مــا یصــطلح 
نطق من جهة وما یصـطلح علیـه النحویـون مـن جهـة ثانیـة ، ونـرى أن علیه هو وأهل الم

الفارابي یهـتم كثیـرا بالمصـطلح العلمـي الفلسـفي فـي العربیـة وشـروح معانیـه وكیـف یتحـول 
المصطلح عنده من أصله العام إلى آخر اصطلاحي خاص . والحروف من أقسام القول 

( الأدوات ) ویسـمیها نحویـو العـرب ( لتـي یسـمیها نحویـو الیونـانوالالفاظ الدالـة ، وهـي ا
حروف المعاني ) ویسمیها الفارابي بـ (الحروف التي وضـعت دالـة علـى معـان ) ، ولـیس 
فـي هــاتین التسـمیتین اللتــین یـذكرهما العــرب والفـارابي فــرق كبیـر، فســیبویه مـثلاً یقــول فــي 

عنى لیس باسـم ولا باب علم مافي الكلم من العربیة : (( فالكلم اسم وفعل وحرف جاء  لم
فعــل . وأمــا ماجــاء لمعنــى لــیس باســم ولافعــل هــو الحــرف نحــو ( ثــم ، ســوف ، واو القســم 

. والكلــم عنــد الفــارابي هــي الأفعــال عنــد النحــاة العــرب ٤٨ولام الإضــافة  ونحــو ذلــك ).))
فـــالمعنى واحـــد وان اختلفـــت المســـمیات ، أمـــا الأســـماء والحـــروف فالاتفـــاق بـــین النحـــویین  

.٤٩بي واحد وحاصل فیهاوالفارا

في فصول كتابه (الحروف ) ومنها:وقد ذكر الفارابي من هذه الأدوات الكثیر 

أنَ : یتناول الفارابي في الفصل الأول مسألة ( إنَ ) فیقول : (( أما بعـد فـان –إنَ .١
معنــــى ( إنَ ) الثبــــات والــــدوام والكمــــال والوثاقــــة فــــي وجــــود وفــــي العلــــم بالشــــيء ، 

أنَ ) فــــي جمیــــع الألســــنة بــــیّن وهــــو فــــي الفارســــیة كــــاف مكســــورة –ضــــوع (إنَ ومو 
حیناً وكاف مفتوحـة حینـاً وفـي الیونانیـة ( أن و أون ) وكلاهمـا تأكیـد إلاّ أنّ ( أون 
) الثانیة أشدّ توكیداً ... ولذلك تسـمي الفلاسـفة الوجـود الكامـل     ( آنیـة ) الشـيء 

تلمسه هنا أنّه لا یبحث في إعمالها أو إهمالها ، . فالذي ن٥٠وهو بعینه وماهیته ))
وإنّما في دلالاتها فضلاً عن الذي یُرادفها في اللغات الأخرى . 



 

٥٧٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فـــي دلالـــة الحـــروف عنـــد . متـــى: وفـــي الفصـــل الثـــاني یتنـــاول حـــرف (متـــى) حیـــث أنّ ٢
المناطقة والفارابي توسعاً، ذلك أنّ (متى) عند النحویین اسم للظرفیة الزمانیة، أمّا  

عند الفارابي فهو (( یُستعمل سؤالاً عن الحادث من نسبته الى الزمان المحدد المنطبق 
غیر علیه وعن نهایتي ذلك الزمان المنطبقین على نهایتي وجود ذلك الحادث جسماً أو 

. ٥١جسم بعد أن یكون متحركاً أو ساكناً أو في ساكن أو متحرك ))

-. الاشتقاق : یدخل الفارابي فـي الفصـل السـابع لیتنـاول الألفـاظ الدالـة علـى المقـولات ٣
حیث تحدث عن تركیب الألفـاظ وأصـناف الأقاویـل وحـدوث الألفـاظ –أشكالها وتصریفها 

ت التــي فــي الـنفس مــن أن تشــبه التــي خــارج الــنفس ثــم وتقـدیرها ، والألفــاظ أشــبه بــالمعقولا
. ٥٢الألفاظ المشتقة وغیر المشتقة

ویرى الفارابي أن أهل المنطـق تصـرفوا بالعربیـة مـن حیـث الاشـتقاق علـى نحـو لـم 
صــــــــناعي )  فقـــــــــالوا       یعرفــــــــه أهــــــــل العربیـــــــــة ، فهــــــــم أول مــــــــن اســـــــــتعملوا ( المصــــــــدر ال

نسـانیة ) مـن الإنسـان وتوسـعوا فـي ذلـك حتـى صـار مـادة مـن ) من العلم و ( الإ(العالمیة
لا أن معنــاه معنـــى مشــتق مثـــل ( ، وعنـــده إن اللفــظ قـــد یــأتي غیــر مشـــتق إ٥٣مــواد اللغــة

) في قولنا ( هذا رجل عـدل)  وكـذلك قولـه( هـذاخلق االله ) فلفظـة ( عـدل  و خلـق ) عدل
و ( مخلـــوق) وهمـــا اســـم مصـــدران غیرمشـــتقین إلا أن معناهمـــا مشـــتق بمعنـــى ( عـــادل ) 

فاعــل واســم مفعــول وهمــا مشــتقان ، وذهــب الفــارابي الــى مــا ذهــب الیــه البصــریون فــي أنّ 
. ٥٤المصدر هو أصل المشتقات

. النســب: ویتنــاول الفــارابي موضــوع النســب أو مایســمى بـــ (الإضــافة) ویطلــق علیــه فــي ٤
یعدونها كـل شـیئین ارتبطـا كتابه لفظة ( النسبة ) وفي حدیثة عنه یراه أعمّ من الإضافة و 

بتوسط حرف من الحروف التي یسمونها حروف النسبة مثل ( من ،عن ،على ،في ) 
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. ٥٥وسائر الحروف التي تشاكلها یسمونها المنسوبة بعضها إلى بعض

علــى أن النســبة واســم الإضــافة یســتعملها النحویــون فــي الدلالــة علــى مــاهو اخــصَ 
سوب إلى بلد أو جنس أو عشیرة أو قبیلة یـدل علیـه عنـد أهـل من هذه كلها وذلك إن المن

كل طائفة بألفاظ مركبة بتركیب معین وما عدا هذا فلا تسمى نسبة . 

. الإضــافة : أمــا المضــافان فینســب كــل واحــد منهمــا إلــى الآخــر بمعنـــى واحــد مشتـــرك ٥
أصلا  لهما یوجد معا  لكل واحد منهما ، وأنواع الإضافة منها ما لا اسم له

ــه یوجــد لهمــا هــذا النــوع مــن أنــواع الإضــافة،  فیبقــى المضــافان لا اســم لهمــا مــن حیــث أنّ
ویشترط في المضافین أن یكون كل واحد منهما  اخذ مدلولا علیـه باسـمه الـدال علیـه مـن 

. ٥٦حیث له ذلك النوع من الإضافة

نطـق قـد اسـتفاد منهـا وربما تكون تسـمیة الإضـافة الموجـودة عنـد الفـارابي وأهـل الم
النحویون إذ إن النحاة الكـوفیین یسـتعملون مصـطلح ( حـروف الإضـافة ) ویریـدون بهـا ( 
حروف الجر ) التي یستعملها النحاة الأوائل ولاسیّما نحاة البصرة ، وهذا یبدو من حـدیث 

(( وأمــا مــا ســبیله أن یجــاب بــه فـــي :الفــارابي حــول ( الإضــافة والمنطــق ) حیــث یقـــول 
ب ( أین الشيء ) فانه إنما یجاب فیه أولا بالمكـان مقرونـا بحـرف مـن حـروف النسـبة جوا

البیــــت أو فــــي وفــــي أكثــــر الأحیــــان حــــرف ( فــــي ) مثــــل قولنــــا : أیــــن زیــــد  فیقــــال : فــــي
ـــدأ بحـــرف ٥٧))الســـوق ـــد أن یبت ـــن ) فـــلا ب ـــالأداة ( أی . أي إن جـــواب الاســـتفهام إذا كـــان ب

ذلك المكان المقصـود ،فكأنـه أضـیفت ( فـي ) إلـى الجر( في ) ویكون مجروره هو تحدید 
ما بعدها وهو( الاسم المجرور ). 
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. النــداء : والنــداء عنــد الفــارابي مــن أنــواع المخاطبــات ویشــترط بــه أولا مــن الــذي نــودي ٦
للاقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه منتظـرا لمـا یخاطبـه بـه بعـد النـداء وهـو نفسـه لفظـة 

داء . وحدیثه عـن حـرف النـداء  حـدیث صـوتي لـه دلالـة ومعنـى . مفردة سبقت بحرف الن
فهو یقول : (( وإنمـا یكـون حرفـا مـن الحـروف المصـوتة التـي یمكـن أن یمـد الصـوت بهـا 
إذا احتــیج بــه إلــى ذلــك لبعــد المنــادى أو لثقــل فــي ســمعه أو لشــغل نفســه بمــا یذهلــه عــن 

الإصـــغاء بســـمعه وذهنـــه ثـــم المنـــادي . فقوتـــه قـــوة قـــول تـــام یقتضـــى بـــه مـــن الـــذي نـــودي 
. والنـداء ٥٨الإقبال وجهة الذي ناداه الذي هو في المشهور دلیل علـى الإصـغاء التـام ))

عنــد الفــارابي یتقــدم علــى كــل ماســواه مــن أنــواع المخاطبــة فهــو الــذي یســتهل بــه الكــلام ، 
ویــرى أن الــرد علــى المخاطبــات وخاصــة الجــواب علــى النــداء هــو إقبــال وإعــراض بینمــا 

هــو بــدل أو منــع ، وجــواب الأمــر والنهــي ومــا شــاكله طاعــة أو ٥٩واب التضــرع والطلبــةجــ
.٦٠معصیة ، وجواب السؤال عن الشيء إیجاب أو سلب وهي جمیعا قول جازم

. أدوات الاســـتفهام : ومــــن الأدوات التــــي یعبــــر بهــــا عــــن المعــــاني ( أدوات الاســــتفهام)  ٧
، :( مــا ، أي ، هــل ، لــمَ ، كیــف ، كـــم حیــث یســمیها الفــارابي ( حــروف الســؤال ) مثــل

، متى ) وهذه وجل الألفاظ قد تستعمل دالة علـى معانیهـا التـي للدلالـة علیهـا وضـعت أین
وتســــتعمل عنــــده علــــى معــــان أخــــر علــــى اتســــاع ومجــــاز واســــتعارة . ویتحــــدث عــــن أداة 

ه الأداة الاســتفهام ( مــا) ویــرى أنمــا اســتفهم بهــا لان الســائل غیــر عــالم بمــا یریــد وان لهــذ
(( إنمـا وضـع :معاني یدل علیها ما ینبغي السؤال به وما یقوم مقامه الجواب فهـو یقـول 

الحرف ( ما) أولاً للدلالة على السؤال عن شيء ما مفرد ، وینبغي أن یتأمل الشيء الذي 
عنه یسأل بهذا الحرف وهو بعینه نوع العلم الذي یستفید منـه الطالـب ، فیحصـي الأمكنـة 

تعمل فیها ، وهذا الحرف قد یقرن باللفظ المفرد والذي للدلالـة علیـه وضـع لجهلـك التي یس
بالشيء الـذي جعـل نـدا لـه كقـول القائـل ( مـا المعنـى ) أوقـد یقـرن بالمحسوسـات كقولنـا ( 

.٦١ما الذي نراه ) أو ( ما الذي بین یدیك ))
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لتصـــورك عـــن شـــيء ومثـــل ( مـــا ) الأداة ( أيَ ) فیطلـــب بهـــا مـــایراد بـــه الإجابـــة
وتعقلك به فهو یقول  : (( وحرف ( أيَ ) یستعمل أیضاً سؤالا یطلب به علم مایتمیز به 
المســـؤول عنـــه ومـــا ینفـــرد وینحـــاز بـــه عمـــا یشـــاركه فـــي أمـــرٍ مـــا . فإنّـــه إذا فهـــم أمـــر مـــا 
وتصــور وعقــل بــأمر یعمــه هــو وغیــره فلــم یكتــفِ الملــتمس تفهمــه دون أن یفهمــه ویتصــوره 

. ٦٢ا ینحاز به وحده ))ویعقله بم

أمـا الحرفـان ( هـل والهمـزة ) فإنمـا یــراد بهمـا إثبـات الإجابـة أو نفیهـا وقـد یحــدد أو 
یعــــین أمــــر مــــن اثنــــین وهــــو لایختلــــف عمــــا ذكــــره النحویــــون الأوائــــل بــــان تكــــون الإجابــــة 

فـي بالنقیضین ویذكر الفارابي ذلك بقولـه : (( وحـرف (هـل ) حـرف سـؤال إنمـا یقـرن أبـدا 
حــروف الانفصــال وهــي(أو، أم ، المشــهور وبــادئ الــرأي بقضــیتین متقــابلتین بینهمــا احــد

) وما قام مقامهما كقولنا : هل زید قائم أو لیس بقائم ، هل زید قائم أو قاعد وهل هـو إما
أعمــى أو بصــیر وربمــا أضــمرت إحــدى المتقــابلتین وصــرح بالواحــدة منهــا كقولنــا : ( هــل 

وتقــوم ٦٣)و( هــل هــا هنــا فــرس)و( هــل فــي هــذه الــدار إنســان ) . ))تظــن أنّ زیــداً نجیــبٌ 
مقـام (هـل ) كقولنـا: أزیـد قـائم أم لـیس بقـائم ، ( أو یقـوم –ویعنـي بهـا الهمـزة –)(الألـف 

زیـــد أم لـــیس یقـــوم زیـــد ) وربمـــا حـــذف هـــذا الحـــرف ولایقـــرن بالمســـؤول عنـــه كقولنـــا : زیـــد 
یمشي أولا یمشي . 

لاتقتصـر عنــده علـى ( نعــم أو لا ) وإنمـا یتعــداها إلـى غیــر ذلــك وحـروف الإجابــة
بحســــــب مــــــا یقتضــــــیه الاســــــتفهام المقصــــــود إذ یقــــــول:(( وأمــــــا ( نعــــــم ) و( لا ) فإنهمــــــا 

.                                          ٦٤لایستعملان وحدهما جوابا عن السؤال الذي صرح فیه بالنقیضین معا ))



 

٥٧٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

اً مع ما جاء به النحاة على المستوى النحوي واللغوي سواء كان عن وحدیثه یتفق كثیر 
الاستفهام وأدواته أم عن النداء أم الإضافة أم الإشتقاق وغیرها وإن كان مغلفاً بالتعبیر 

الفلسفي ، إلاّ أنّ هذا لا ینفي مقدار تأثّره بعلماء اللغة الأوائل . 

رابي المبحث الثالث :   المقطع الصوتي عند الفا

الكــــلام یتحــــدد بأنــــه حــــروف منضــــمّة وأصــــوات مقطعــــة ، ولان مــــادة الكلمــــة هــــي 
الحروف ، وان الحروف أصوات متقطعة بـل هـي أصـوات مفـرده إذا ألفـت صـارت ألفاظـاً 

والألفاظ إذا أُلِّـفـت وضمنت المعاني صارت أسماء  ثمّ تصبح كلاماً .

صوات وطبیعتها وتوافقها وأنـواع الأنغـام والأوزان وللفارابي آراء علمیة بحثها في الأ
. فقد خصّ المظهر الصوتي )١(٦٥وكانت كلها من استنباطاته وابتكاراته لم یقلد بها أحداً 

ــم قــوانین الألفــاظ المفــردة ) وهــو )٢(٦٦فــي الكــلام بنــوع مــن المعرفــة المســتقلة ســماها ( عل
یخــرج كــل واحــد منهــا فــي آلات یفحــص أولا فــي الحــروف المعجمــة عــن عــددها ومــن أیــن 

التصویت ، وعن المصوّت منها وعما یتركب منها في ذلك اللسان وعما لایتركب ، وعن 
اقل ما یتركب منهـا حتـى یحـدث عنهـا لفظـة دالـة وعـن الحـروف الثابتـة التـي لاتتبـدل فـي 
بنیة اللفظ عنـد لواحـق الألفـاظ مـن تثنیـة وجمـع وتـذكیر وتأنیـث واشـتقاق وغیـر ذلـك وعـن
الحــروف التــي بهـــا یكــون تغـــایر الألفــاظ عنـــد اللواحــق وعـــن الحــروف التـــي تـُـدغم عنـــدما 

. ٦٧تتلاقى

والحرف عند الفارابي هـو صـوت لـه فصـل مـا ، یحـدث فیـه بقـرع شـيء مـن أجـزاء 
الفم من لهاة أو شيء من أجـزاء الحلـق أو مـن أجـزاء الشـفتین بعضـها بعضـاً ، وفصـولها 

٦٨عن بعـض إنمـا تختلـف بـاختلاف أجـزاء الفـم القارعـة والمقروعـةالتي یتمیز بها بعضها



 

٥٧٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

فهـو یقــول : (( والقــارع هـي القــوة التــي تسـرب هــواء الــنفس مـن الرئــة وتجویــف الحلــق أولا 
فأول إلى طرف الحلق الذي یلي الفم والأنف والى مابین الشفتین ، ثـم اللسـان یتلقـى ذلـك 

الفــم والــى جــزء جــزء مــن أجــزاء أصــول الهــواء فیضــغطه إلــى جــزء جــزء مــن أجــزاء بــاطن
الأســنان والــى الأســنان فیقــرع بــه ذلــك الجــزء فیحــدث مــن كــل جــزء فیضــغطه اللســان علیــه 
ویقرعه به تصویت محدود وینقله اللسان بالهواء مـن جـزء إلـى جـزء مـن أجـزاء أصـل الفـم 

.) ٥(٦٩فتحدث تصویتات متوالیة  كثیرة محدودة ))

ضـیة المقطـع الصـوتي مـن خـلال حدیثـه عـن نظریـة المحاكـاة ویتعرض الفـارابي لق
الطبیعیـــة فـــي أصـــل الظـــاهرة اللغویـــة ، حیـــث  ینطلـــق مـــن  التثبـــت المعجمـــي فـــي اللغـــة 
بالبحــث عمــا تحكیــه بنیــة اللفظــة مــن واقــع الدلالــة التــي تقتــرن بهــا أي التماثــل الكلــي بــین 

رها محاكیـــة ، ولكـــن بـــبعض اللفظـــة ومعناهـــا فهـــو یقـــول : (( وربمـــا لـــم تكـــن اللفظـــة بأســـ
أجزائهــا مثــل ( زنبــور وطنبــور ) فــان المقطــع الأول مــن زنبــور یحــاكي ذمیمــه إذا طــار ، 

. ٧٠وطنبور یحاكي الجزء الأول من هذه اللفظة صوت الآلة ))

وظاهر كلام الفارابي عـن المقطـع الصـوتي أنّ الصـوت إنمـا یكـون مـن خـلال قـوة 
الفــم لتكــون مخارجــه فیمــا بعــد إمــا شــفویة وإمــا لســانیة أو یخرجــه مــن الــرئتین إلــى طــرف 

لثویــة أو أســنانیة وأجــزاء أخــرى مــن الفــم أو بــاطن الأنــف وهــي التــي یســمیها بالأعضــاء 
المقروعــة بهــواء الــنفس ، وأمــا حركــة اللســان فناتجــة أیضــا لخلــق الأعضــاء المتقاربــة عنــد 

البیئة والمحسوسات ولذلك تختلف الإنسان الذي یكون لسانه قد فطر على أنواع مرتبطة ب
. ٧١أصوات  الأمم وألسنتها وهي ما تسمى عنده بالحروف المعجمة
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الفارابي بین اللغة والمنطق الفصل الثاني /

بیعیــة مــن إن المتتبــع لتــاریخ اللغــة العربیــة وموادهــا یجــد أنهــا خطــت خطــوات ط
لم ینشأ مرة واحدة –مثلا –البساطة إلى التعقید ومن الفطرة إلى النظر العلمي ، فالنحو 

ولــم ینســب إلــى طبقــة معینــة وإنمــا اجتهــدت علــى تكوینــه أجیــال متعاقبــة كــانوا مــدفوعین 
بدافع دیني یهدف إلى حفظ القران من اللحن بعدما شاع في لغـة التخاطـب التـي حصـلت 

اج بـین عناصـر متباینـة تباعـدت نشـآتها واختلفـت لغاتهـا وكـذلك بـدافع حاجـة نتیجة الامتز 
هذه الشعوب إلى علم یحقق لهم معرفـة هـذه اللغـة التـي اضـطروا إلـى تعلمهـا لیعیشـوا فـي 

ظل الحكم العربي الإسلامي .

ومن الطبیعي إزاء هذا أن تكون عملیة التأثر واقعاً بسبب ذلك الامتزاج البیئي بین تلك 
شعوب الذي أشرنا الیه، ویرى بعض الباحثین أن الدارسین لمنطق الیونان لم ال

یتـــأثروا تـــأثرا مباشـــراً إلا بعـــد أن عُـــرِفَ فـــي البیئـــات العلمیـــة فـــاقبلوا علـــى دراســـته وكــــان 
.٧٢النحویون من بین هؤلاء الذین درسوه وتأثروا به فظهرت أثاره في مؤلفاتهم

البـــاحثون ـــــ أنّ المنطـــق یرجـــع فـــي نشـــأته الـــى أرســـطو والحـــقّ ـــــ فیمـــا أجمـــع علیـــه 
باعتبــار أنّـــه صـــاحب الفضـــل الأكبـــر فـــي وضـــع مبـــادئ هـــذا العلـــم ، وأصـــوله ، واكتمـــال 

، وإن كان البحـث یـرى أنّ أرسـطو ینظـر الـى ٧٣مسائله ، وجعله علماً مستقلاً قائماً بذاته 
یعدّه علماً .المنطق على كونه مقدمةً ومدخلاً للفكر لا غنى عنه ، ولم 

ویبدو أنّ كثیراً ممن بحث في المنطق ذهب الى أنّ هناك تعریفات ذُ كرت لهم ، وقد 
حصــروها فــي ثلاثــة، بحیــث أنّ كــلاً منهــا یختلــف عــن الآخــر بحســب الجملــة التــي ینظــر 

:٧٤الى العام فیه
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عـــن   ـ نظــر الیــه الــبعض مـــن الناحیــة العلمیــة ، وأنّــه آلــة أو صــناعة لقصــم الــذهن ١
الخطأ في الفكر.

ـ ونظر الآخر نظرة معیاریة ، إذ یرى المنطق أنّه علم معیـاري تصـبح قوانینـه معـاییر ٢
وموازین للمفكر ینبغي أن یرقى إلیها كل تفكیر صحیح.

ـ ونظـر بعضـهم الـى المنطـق مـن الناحیـة النظریـة، فعرّفـه بأنّـه علـم نظـري یتجـه الـى ٣
عرفة قوانین الفكر كفكرٍ بغض النظر عن التطبیق.معرفة الحقیقة لذاتها، أو م

لقد عرض الفـارابي نصوصـا ومباحـث كثیـرة تبـدو فیهـا عملیـة التـأثیر بـین العلمـین، 
وأنّ هنــاك علاقــة واضــحة وجلیّــة بــین علــم المنطــق وعلــم اللغــة ومــا لهــذه العلاقــة مــن اثــر 

ذهب بعیداً في تناول الفـارابي كبیر في الجدل والنقاش حتى في عصر الفارابي نفسه، ولان
لــبعض المصــطلحات العلمیــة الفلســفیة فــي اللغــة العربیــة وكیفیــة إفادتــه مــن هــذا التــأثیر ، 
وقد اشـرنا سـابقا إلـى أن كتـاب (الحـروف) هـو تفسـیر لكتـاب ( مابعـد الطبیعـة ) لأرسـطو 

. )١(٧٥طالیس

لــى المنــاظرة الشــهیرة التــي وقبــل أن نبــین العلاقــة بــین العلمــین لابــد مــن الإشــارة إ
جرت بین أبي سعید السیرافي اللغوي الفقیه المتكلم وبین الفیلسوف المنطقي أبي بشر بن 
متي بن یونس في بغداد وحضرها عدد كبیر من أهل العلم والاختصاص ومنهم علي بن 

. ٧٦عیسى الرماني الذي كتب المناظرة ورواها مشروحة وأملاها على أبي حیان التوحیـدي
وتعد هذه المناظرة عند علماء أهل اللغة والنحو نصراً كبیـرا أحـرزه النحـاة علـى المناطقـة، 
فقد نجح السیرافي في رد أبي بشر ودحض حججه وإظهاره بمظهر الجاهل للغة والنحو ، 
وكیــف یتــأتى المنطقــي البراعــة فــي صــناعة المنطــق  وهــو لایــتقن مسائـــل اللغــة  والنحــو 

ــــا عة  المنطــــق  فـــي مادتـــه ومصـــطلحه مســـتعار مـــن المصـــطلح علـــى أن كثیـــرا مـــن صن
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هــ ) احتفــل بهــا احتفــالاً ٣٢٨. وتلــك المنــاظرة التـي اشــتهرت فــي ســنة ( ٧٧اللغـوي ومادتــه
عظیماً وكان الفارابي یومئذ في بغداد وقد تصـدى للتـدریس وكـان لـه طـلاب علـم یأخـذون 

اظرة مــادة مهمــة مــن اهتمــام ، ولهــذا مــن الطبیعــي أن تكــون المنــ٧٨عنــه المنطــق والفلســفة
الفارابي فیعلق علیها ویحاول تحدید الصلة بین المنطق والألفـاظ علـى وجـه الخصـوص . 
ـــيَ أن  ـــه علـــى هـــذه المنـــاظرة الشـــیقة : ((یخیـــل ال یقـــول الأســـتاذ محســـن مهـــدي فـــي تعلیق
المنــاظرة التــي جــرت بــین متــي والســیرافي أدت بكثیــر مــن تلامــذة الفــارابي إلــى أن یســألوه 

یف یجیب هو عن الأسئلة التي أثارها السیرافي في اللغة وصلتها  بالمنطق  وبغیره من ك
.٧٩العلوم ))

ویبدو أن الفارابي ذهب یجیب على هذه الأسئلة في أصل اللغة والنحـو وفـي نشـأتها 
وفي صلتها بالفلسفة وانّ كتاب (الحروف ) و ( إحصاء العلـوم) وغیرهمـا هـو نتیجـة تلـك 

. الحلقات 

وقد أتیح للفارابي أن یدرس النحو العربي على ید أبي بكر ابن السـراج ویقـرا علیـه 
ولهـذا خصـص الفـارابي مواضـع عدیـدة فـي ٨٠ابن السـراج المنطـق فأفـاد كـل منهمـا الأخـر

رسائلة وكتبه لبحث هذا الموضوع بل قدم المنطق على سائر العلوم وجعل الفصل الثاني 
علوم ) خاصا بعلم المنطق .من كتابه( إحصاء ال

وإذا كانت قضیة الصلة بین المنطق والنحو العربي قد ظهرت واضحة فـي القـرن 
الثالــث الهجــري واتخــذت شــكل خصــومة عنیفــة فــي القــرن الرابــع الهجــري حینمــا تغلغلــت 
العلــوم الفلســفیة فــي عقــول النــاس وركبــت موجــة الثقافــة الإســلامیة أبــان ازدهارهــا ، فــان 

لفــارابي قــد أســهم فــي هــذه القضــیة بشــكل واضــح فــي محاولــة لرســم معــالم الارتبــاط بــین ا
المنطق والألفاظ ، فالمنطق عنده علم  ینصب على المعقول ولیس علـى المحسـوس فهـو 
یقول : (( فصناعة المنطق تعطي بالجملة القوانین التي من شانها أن تقوم العقـل وتسـدد 
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و الحــق  فــي  كــل مایـــمكن أن یغلــط فیــه المعقــولات  الإنســان نحــو طریــق الصــواب  ونحــ
. ٨١والقوانین التي تحفظه  وتحوطه  من الخطأ   والزلل ))

ومن هنا نتلمس عنایة الفارابي بموضوع الدلالة ؛ لأنّ المنطق یتّجه الى بحث الأفكار 
،ودلالة والمعاني ، وهي دلالات الألفاظ ، وقد قسموها على ثلاثة أقسام :  دلالة مطابقة

، ثمّ إنّ هذه الألفاظ بحسب تقسیماتهم لها ، إمّا مفرد : وهو ٨٢تضمین ، ودلالة التزام
مالا یدلّ جزؤه على جزء معناه أو مركب: وهو ما یدلّ جزؤه على جزء معناه دلالة تامة  
أو ناقصة ، وانّ المركب التام هو الذي كلّ لفظٍ فیه یدلّ على معنى مستقل ، والمجموع 

لّ دلالة تامة یصحّ السكوت علیها ،ویكون من اسمین . أمّا المركب الناقص فهو الذي ید
.  وقد اصطلح الفارابي ٨٣لا یدلّ أحد جزئیه على معنى مستقل وهو مكوّن من حرف 

عن هذه الألفاظ بالمعقولات، وهو بذلك یؤكّد أنّ هناك علاقة بین المنطق واللغة على 
نها علاقة بین الألفاظ كلیةً أو جزئیّة  فضلاً عن التداخل اختلاف مستویاتها ، وفي كو 

مع المفهوم ، فالمستوى النحوي یُعدّ واحداً من هذه المفاهیم التي ترتبط بالمنطق عن 
طریق الألفاظ ،إذ  یقول: (( وهو یشارك النحو بعض المشاركة بما یعطي من قوانین 

انین تخص ألفاظ أمةٍ ما ، وعلم المنطق الألفاظ ویفارقه في أنّ علم النحو إنما یعطي قو 
یعطي   قوانین مشتركة تعمّ ألفاظ الأمم كلها . فإنّ في الألفاظ أحوالاً تشترك فیها جمیع 
الأمم مثل إن الألفاظ منها مفردة ومنها مركبة والمفردة اسم وكلمة وأداة وان    منها 

ل المنطق عن (المركب . فمثلا یقول أه٨٤ماهي موزونة وغیر موزونة وأشباه ذلك ))
التام ) هو الذي یفید إفادة یحسن السكوت علیها ، ویقول أهل النحو إن هذا هو 

،   ولا أجد في ذلك توافقاً  تاماً  ؛إذ إنّ ٨٥المقصود من الجملة وهي التي تفید معنى ما
. ٨٦النحاة یفرقون بین الجملة والكلام في تعریفاتهم لهما



 

٥٨٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

یرى الفارابي أنّ صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسـبة وفي إحصاء العلوم 
صـناعة النحــو إلــى اللســان والألفــاظ، فكــلّ مــا یعطینـا علــم النحــو مــن القــوانین فــي الألفــاظ 

. وهــو لاینفـك یشــیر الــى تلــك العلاقــة، ٨٧فـإنّ علــم المنطــق یعطینــا نظائرهـا فــي المعقــولات
والكلـــم هــي التـــي –مـــا هــو اســـم ومنهــا مــا هـــو كلــم بقولــه : (( إنّ الألفــاظ  الـدالــــة مــــنها

ـــــسان الـعـــــربي ( الأفعــــال) ــــم باللـ ـــــمیها أهـــــل العل نهــــا مــــاهو مركــــب مــــن الأســــماء وم-یســ
فالأسماء مثـل : زیـد وعمـرو وإنسـان وبیـاض وسـواد وكـل مـا یـدل علـى معنـى . ٨٨))والكلم

ل ) مثـل : مشـى ویمشـي من غیر أن یدل بذاته على زمان المعنى ، والكلم ( وهي الأفعا
وسیمشي وضرب ویضـرب وسیضـرب وغیرهـا . حیـث یحـدد بعـض الكلـم الـذي یـدل علـى 
زمان ، فمنها ما یدل على زمان سالف مثل : كتب وضرب وبعضها علـى مسـتأنف مثـل 
سیضرب وبعضها على الحاضر مثل : یضرب الآن ، وعنده المركب من الأسماء والكلم 

: زیــد قــائم وعمــرو إنســان ... ومنــه مــاهو مركــب مــن منــه مــاهو مركــب مــن اســمین مثــل
. كلمة مثل: زید یمشي وعمرو كتب ..اسم و 

ومن الألفاظ الدالة تلـك التـي یسـمیها النحویـون بـالحروف التـي وضـعت دالـة علـى 
ـــد أهـــل  ـــى تســـمیات خاصـــة عن ـــرة وصـــنفت عل ـــواع كثی معـــان ، وإنّ هـــذه الحـــروف لهـــا أن

ت عنــد أهــل النحــو لكــنهم لــم یفــردوا لهــا أســماء خاصــة بهــا ، المنطــق هــي نفســها قــد وجــد
فــــالمنطقیون جعلــــوا مــــن هــــذه الحــــروف مــــا یســــمى بـــــ ( الخوالــــف ) وأخــــرى ســــمّوها بـــــ ( 
الواصــــلات ) وأخــــرى بـــــ ( الواســــطة ) و( بالحواشــــي ) و ( الــــروابط ) وذلــــك كــــلاً حســــب 

.  ٨٩اقترانه بما بعده من الأسماء أو الأفعال أو المركبات منها

والفارابي فـي ضـوء ذلـك نـراه قـد أفـاد مـن العربیـة ممـا توصـل إلیـه أهـل النحـو كمـا 
أفـــاد مـــن المصـــطلح الیونـــاني كاســـتعماله المســـمیات انفـــة الـــذكر ، فهـــو یتنـــاول        ( 
الخوالف ) مثل الحاء مـن حـرم و( الواصـلات ) مثـل ألـف ولام التعریـف و الـذي وأشـباهه 



 

٥٨٥
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) . عن . إلى . علـىا ) و( كل . بعض ) ، و ( الواسطة ) مثل ( من و ( یا ) و( یاایه
ثــم ( الحواشــي ) مثــل ( إن ولــیس ولا ونعــم ، ولیــت شــعري ، وكــان ولعــل وعســى ، وكــم 
ومتى وأین وهل وكیـف وایَمـا ، ومـا بـال ومـا شـان وامَـا وان كـان ، وكلمـا كـان ولمـا وإذ ، 

. ٩٠ن ومن اجل ومن قبل وإذن وماقـام مقامـهوإلا أن ، وكي واللام التي تقوم مقامه ، ولا
والى ذلك یشیر الفارابي قـائلاً : (( وهـذه الحـروف منهـا مـایقترن بالأسـماء ومنهـا مـا یقـرن 
بــالكلم ومنهــا مــا قــد یقــرن بالمركــب منهــا وكــل حــرف مــن هــذه قــرن بلفــظ فانــه یــدل علــى 

. ٩١المفهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الأحوال ))

د الفـارابي فــي الإشـارة إلــى اعتمـاد مــادة المنطـق علــى علـم العربیــة ومـا أفــاده ولایتـرد
من علم اللسان في استعماله صناعة المنطق ، فهو یقول : (( ولما كانت صناعة النحـو 
التي تشتمل علـى أصـناف الألفـاظ الدالـة وجـب أن تكـون صـناعة النحـو لهـا غنـى مـا فـي 

عادة أهل اللسان الذي یدلّ على ماتشتمل علیـه هـذه الوقوف والتنبیه على أوائل التي من 
الصناعة إذا اتفق أن لم یكن لأهـل ذلـك اللسـان صـناعة تعـدّد فیهـا أصـناف الألفـاظ التـي 

. ٩٢هي في لغتهم ))

ویبدو لي ممّا عرضه الفارابي وما أقام علیه النحو العربي: 

حیـــان وإن كـــان لا یخلـــو غالبـــاً     .أنّ النحـــو یســـتند إلـــى النقـــل والـــى الســـماع فـــي أكثـــر الأ١
مـــن القیــــاس ،  ولهــــذا فهـــو یغلــــب علیــــه الحـــس اللغــــوي ویخضــــع للتـــذوق مــــن الأســــالیب       

العربیـــة بـــالرغم مـــن محاولاتـــه الارتكـــازعلى قـــوانین العلـــم ، أمـــا المنطـــق فانـــه یخضـــع إلـــى 
أحكام العقل الصرف وقوانین العلم 

غــة وضــوابطها، فالألفــاظ التــي یعالجهــا أنّ موضــوع كــل مــن النحــو والمنطــق هــي الل.٢
المنطق هي نفسها الألفاظ التي یعالجها النحو. 



 

٥٨٦
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أنّ هنــاك توافقــاً كبیــراً بــین تعریفــات أهــل النحــو وأهــل المنطــق للجملــة العربیــة التــي .٣
تفیــد معنــىً مــا علــى الــرغم مــن اخــتلافهم فــي تعریــف الكــلام، وان الــذي یعطیــه علــم 

ي الألـــفاظ هــو نفســه الــذي یعـــطیه علــم المنطــق فــي النحــو مــن القواعــد والأصــول فــ
المعقولات. 

إن المنطــق عنــد الفــارابي لــم یكــن مجــرد تحلیــل للتفكیــر العلمــي بــل هــو یضــم إلــى .٤
جانب هـذا الكثیـر مـن الملاحظـات اللغویـة والنحویـة، فـإذا كـان النحـو عنـده یخـتص 

نســـاني عنـــد  الأمـــم  بلغـــة شـــعب واحـــد فـــالمنطق یـــراه قانونـــاً للتعبیـــر بلغـــة العقـــل الإ
جمیعها. 

الخاتمة 
عــن الفــارابي وجــدت أنّــه ذلــك العــالم الجلیــل الــذي وهــب العــرب والعربیــة الشــيء الكثیــر ، –بمــا تیســر لــي –وأنــا أقــرا 

ــاً قبــل أن یصــدر أحكامــه علیهــا ، فهــو یتحــدث عــن أصــل اللغــة ونشــأتها وكیفیــة جمعهــا ــاملاً دقیق ورأیتــه كیــف یتأمــل اللغــة ت
ووضع المصطلح الخاص بألفاظها ومفرداتها مبیناً خصائصها وما تمیزت به كالاشـتقاق والتـرادف والإبـدال وغیـر ذلـك ، وهـو 
یرى أن اللغـة قائمـة علـى نظـام یتـوخى التشـابه فـي الصـیغ . أمـا الألفـاظ وعلاقتهـا بالمعـاني فـأرى أن الفـارابي قـد اسـتفاد كثیـراً 

ولاســیما النحــاة مــنهم فیمـــا یتصــل باتفــاق الألفــاظ لاتفــاق المعــاني ، إذ انــه یــرى أن بعـــض مــن اللغــویین العــرب الــذین ســبقوه
الأوزان والصـــیغ المتشـــابهة تـــدل علـــى معـــان متشـــابهة فـــي الأغـــراض وان اختلفـــت فـــي أصـــل الدلالـــة الوضـــعیة التـــي یحـــددها 

ادر والصفات والأفعال ومعاني حروف الزیادة . الأصل اللغوي وهذا مانجده كثیراً في أبنیة المفردات العربیة مثل أبنیة المص

وتحــدث الفــارابي عــن تلقــي اللغــة والعلاقــة بینهــا وبــین المنطــق بــل كــان كتابــه (الحــروف) قائمــاً علــى الجمــع بــین المــادة 
كـلام وذلـك نتیجـة اللغویة وطرائقها في (علم المنطق) . ومن یتحرّى هذا الكتاب یجد أن الفـارابي نـوّه عـن اللحـن والخطـأ فـي ال

مخالطة الأعاجم . وتحـدث عـن العلاقـة بـین الحقیقـة والمجـاز وانّ الدلالـة الأولـى للألفـاظ هـي الحقیقیـة والدلالـة المجازیـة هـي 
الثانیة لها ، ونقـل هـذه الألفـاظ لا یكـون إلا بوجـود قرینـة . ولا یخفـى علـى المعلـم الثـاني أن یتحـدث عـن الأصـوات ومخارجهـا 

ــاً مهمــاً مــن والمقــاطع الصــ وتیة وذلــك فــي حدیثــه عــن نظریــة المحاكــاة الطبیعیــة ، ولا شــك أنّ بحثــه وآراءه اللغویــة تمثــل جانب
جوانب الجهود الكبیـرة التـي یبـذلها فیلسـوف عربـيّ كالفـارابي ، فهـو یسـتحق لقـب (المعلـم الثـاني) بعـد خوضـه العلـوم المشـهورة 

ــم الأول بالك ــم ألتفــت إلیــه فــي عصــره كمــا اشــتهر (أرســطو) المعل تابــة فــي تصــنیف علــوم زمانــه ، وربمــا هنــاك الكثیــر الــذي ل
والتنویه عنه ، واالله الموفق .  
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قائمة الهوامش

٥/١٥٣، وفيات الأعيان ١٤٨/ ٣ينظر : انباه الرواة ١

١٤٩-٣/١٤٨ینظر : انباه الرواة ٢
٣٢٧، الفارابي والحضارة الإنسانیة /١٤٩–٣/١٤٨إنباه الرواة ٣

٥/١٥٤وفیات الأعیان ٤

٥/١٥٤/ نفسه٥

٥/١٥٥ت الأعيان ، وفيا٣/١٤٩ينظر: انباه الرواة ٦

٥/١٥٦ينظر: وفيات الأعيان ٧

٣/٢٢٤ينظر: عيون الأنباء ٨

، لسان العرب : مادة (نهج)٢/٤٨٤ينظر: أساس البلاغة ٩

٢٢٤ديوان ابن الرومي/١٠

، لسان العرب : مادة(بحث)٣/٢٢٤ينظر: المحكم والمحيط الاعظم في اللغة ١١

٢لعرب ( د. عبد االله الجبوري) / ينظر: كلمة في منهج البحث اللغوي عند ا١٢

١/١المزهر في علوم العربية ١٣

١٥٨-١٥٠ينظر: الخليل بن احمد الفراهيدي. أعماله ومنهجه / ١٤

٨٢المصدر نفسه /١٥

٥٦ينظر: منهج البحث العلمي عند العرب (جلال محمد موسى) /١٦

٥٣إحصاء العلوم/١٧
١/٣٩الخصائص ١٨

٥بي في فقھ اللغة / الصاح١٩



 

٥٨٨
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٥٢ینظر : الفراھیدي عبقري من البصرة /٢٠
١/٤٢ینظر : الخصائص ٢١

٨٥ينظر: الخليل بن احمد الفراهيدي .. أعماله ومنهجه/ ٢٢

٤٦–٤٥، ١/٣٣ینظر: الخصائص ٢٣
١٣٨الحروف /٢٤١٤٨
١٤٨ینظر: دراسات في اللغة والنحو / ٢٥
١٤٢ینظر: الحروف /٢٦
٧٩ینظر: الخلیل بن احمد الفراھیدي. أعمالھ ومنھجھ/٢٧

١٤٣الحروف/٢٨

٦٢الصاحبي / ٢٩
٦٣نفسھ /٣٠

١٤٥الحروف /٣١
١٤٧نفسھ /٣٢
٦٤- ١/٥٨ینظر: المزھر في علوم العربیة ٣٣

١٤٦–١٤٥ینظر: الحروف /٣٤
١٤٦نفسھ / ٣٥

١٤٦/ نفسه٣٦

١٤٠–١٣٩نفسه /٣٧

١٤٠نفسه / ٣٨

١٤٠الحروف/ ٣٩

١٤١نفسه /٤٠
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١٤٨–١٤٧ینظر: الحروف/ ٤١

١٥٤ينظر: دراسات في اللغة والنحو /٤٢

١٤٧الحروف /٤٣

١٤٨نفسه /٤٤

١٤٨نفسه /٤٥

٢٧ينظر: الحروف /٤٦

٢٩نفسھ /٤٧

٢٠/ ١الكتاب لسيبويه ٤٨

٩الفارابي وعلم اللغة / ٤٩

٦١الحروف/ ٥٠

٦٢الحروف / ٥١

٧٥نفسه / ٥٢

٨٠نفسھ / ٥٣
١/٢٣٥، وینظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٧٣–٧١نفسھ /٥٤

٨٣الحروف/ ٥٥

٨٥ینظر : الحروف / ٥٦

٨٨نفسه / ٥٧

٨٨نفسه / ٥٨

ها طلب ( الدعاءالطلبة : يراد ب٥٩

١٦٣الحروف / ٦٠

١٧٩الحروف / ٦١
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

١٨١نفسھ / ٦٢

٢٠١نفسه / ٦٣

٢٠٢نفسه / ٦٤

١٣٦/ ٢ینظر: عیون الانباء ٦٥
٨٧ینظر: احصاء العلوم /٦٦

٧٤)/ ينظر: مدارج التقطيع الصوتي في النظرية الصوتية عند العرب ( د. عبد السلام المسدي٦٧

٧٥-٧٤المصدر نفسھ / ٦٨
١٣٦الحروف / ٦٩
٧٧ینظر : مدارج التقطیع الصوتي في النظریة اللغویة عند العرب / ٧٠

١٣٧-١٣٦ینظر : الحروف/ ٧١
٧٣ینظر : الخلیل بن أحمد الفراھیدي ــ أعمالھ ومنھجھ /٧٢

٣٩ث العلمي /نظریات في مناھج البح٧٣
٢٠المصدر نفسھ /٧٤

٢٧ینظر : مقدمة كتاب ( الحروف ) / ٧٥

١٢٨ــ ١/١٠٧ينظر : الإمتاع والمؤانسة ٧٦

٣٣٠ــ ٣٢٩ينظر : الفارابي والحضارة الإنسانية /٧٧

١٤٩ــ٣/١٤٨ینظر :إنباه الرواة ٧٨

٤٧ينظر : الحروف /٧٩

١٤، الفارابي وعلم اللغة/٢٣ــ٢٢ستعملة في المنطق/ينظر: مقدمة الألفاظ الم٨٠

٦٤إحصاء العلوم / ٨١

ینظر: دلالة الألفاظ /٨٢



 

٥٩١
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١١٣ينظر: نظريات في ناهج البحث العلمي /٨٣

٦١-٦٠إحصاء العلوم / ٨٤

٦١-٦٠إحصاء العلوم / ٨٥

٤٩٢ــ٢/٤٩٠ينظر: مغني اللبيب ٨٦

١٨، ١٣إحصاء العلوم/٨٧

٤١الألفاظ المستعملة في المنطق /٨٨
٧٢–٧١المصدر نفسھ / ٨٩
٥٦–٤٤ینظر : الألفاظ المستعملة في المنطق / ٩٠
٧١المصدر نفسھ / ٩١

٢٦المصدر نفسه / ٩٢



 

٥٩٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

Abstract

There are many eminent figures in the various sciences and
disciplines shone in the Islamic world. However, there are such
scientists who rose in a single discipline and mixed it with other
different fields of knowledge such as Farabi who is well-known in
philosophy as well as other fields like language, music, astronomy
and chemistry.

The research focuses on Farabi's linguistic efforts. Having clearly
seen opinions in the subject, he tackled the origin, development,

structures and meanings. He also wrote about linguistic
terminology and phonetic syllables. As an eminent logician, he
tried, in his researches, to state the relation between language
and logic such that he has deservingly obtained the title: The

Second Teacher, after Socrates.


